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  ترشيد قطاع التشييد والبناء
  

  إبراهيم الباقيدكتور عبد                        
 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية         

وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية                                                              
 العمرانية

قسم العمارة بجامعة عين  وأستاذ التخطيط ورئيس       
  شمس سابقا

  
ذلك  %٤٥يمتص قطاع التشييد والبناء حوالي  و ب ية فه ي الخطط الخمس تثمارات ف من حجم الاس

اع أو يمثل القطاع الأولي بالرعاية سواء في مراحل الإ ذا القط منها ه ي يتض عداد للمشروعات الت
ذها ل تنفي ي مراح ك ف د ذل م بع ميمها ث اء في مراحل تخطيطها وتص ييد والبن اع التش ع قط . ويخض

. أولها الدراسات الأولية التي تحدد حجم المشروع .بذلك إلي عدة عوامل تؤثر مباشرة علي إنتاجه
دى  ي م ه عل ة ل تثمارات المطلوب م الاس دد حج م تح ن ث ذه وم ائل تنفي ميماته ووس ف لتص وتوص

تثمار وهذا ما يطلق عليه  ،مراحل بنائه شاملة المكون المحلي والأجنبي مسمي دراسة ما قبل الاس
ة  ل دراس روع مث اء أي مش وهي الدراسة التي لا تلقي العناية الكاملة مع أنها الركيزة الأساسية لبن
ر  ي يجب أن تم الجدوى الاقتصادية له. وهنا تظهر الأهمية العلمية لطرق التصميم والخطوات الت

ا داد برن م إع رة ث ة الفك ن بداي ميمية م ة التص ا العملي داد به ة إع ي نهاي ه إل روع ومكونات مج المش
ا  ي تحكمه ة الت ة التنفيذي ي المرحل رى ه ة أخ ي مرحل ك إل د ذل ل بع ى ينتق ة حت ميماته التنفيذي تص
ل  ق الأسلوب الأمث ذي يحق د ال م الجدي و العل د إدارة المشروعات وه منها قواع ة تتض د علمي قواع

د لتنظيم وإدارة عمليات التشييد بعناصرها المختلفة ومكو ناتها المتعددة في ضوء المتغيرات التي ق
وفر  بة أو ت ة المناس د العمال ة أو تواج واد اللازم وفير الم بة لت واء بالنس روع س ا المش رض له يتع
ية  رارات السياس السيولة المطلوبة علي مدى المراحل التنفيذية للمشروع. هذا مع الاختلاف في الق

ل  روع. وتتعام ذ المش ذه التي قد تطرأ علي تنفي ه وتنفي داد ل ل الإع دى مراح ي م روع عل ع المش م
 ،عدد من الاختصاصات أولها التخصصات الهندسية الاقتصادية التي تعد دراسة ما قبل الاستثمار

دائل  م الب ه ث روع ومكونات رامج المش د ب ي تع ادية الت ية الاقتص ات الهندس ا التخصص وثانيه
اديا ميميا واقتص ا وتص ا تخطيطي ميمية وتنوعه د  ،التص ي تع ية الت ات الهندس ا التخصص وثالثه

ييد  ة للتش ات التنفيذي دير العملي ي ت ة الت ية الإداري ا التخصصات الهندس ة، ورابع تصميماته التنفيذي
ع  ل م ا للتعام ة تؤهله رة عملي ة وخب ة علمي ي خلفي ات عل ذه التخصص ل ه ي ك اء. وتبن والبن

ة. ا المختلف ا وأحجامه اء بنوعياته ذا  مشروعات التشييد والبن ي ه اق ف يد الأنف دف ترش ك به ل ذل ك
ات  ع المقوم ب م ذي يتناس يد ال ة الترش ادية الاجتماعي ة الاقتص ات التنمي ن قطاع ام م اع اله القط

  الاقتصادية لدولة نامية، الأمر الذي لا يلقي العناية التي تتناسب مع حجم هذا القطاع.
ة اإ ن المرحل دأ م اء تب ييد والبن اع التش يد قط ة بترش ي ن العناي وين العلم لال التك ن خ ة م لتعليمي

ل  ذ بك ع الأخ ة م اء المتوافق ا البن ي وتكنولوجي ع المحل ع الواق ل م ذي يتعام دس ال ي للمهن والعمل
اء  ييد والبن اديات التش ربط اقتص يلا ل تيرادها تقل ن دون اس الم لك ي الع الوسائل العلمية المتطورة ف

هذا المجال. وهي التجربة التي تعتمد بجذورها  بالاقتصاد الأجنبي علي غرار التجربة اليابانية في
رزق. درا لل يم  علي قوة الانتماء الوطني من ناحية واعتبار العمل عبادة قبل أن يكون مص إن التعل

دول  ي ال الهندسي في مصر لا يزال ينقصه البعد الاقتصادي الإداري الذي يتميز به التعليم الفني ف
د  ه البع زال ينقص ا لا ي ة كم اعي المتقدم ادي والاجتم الواقع الاقتص دارس ب ربط ال ذي ي ي ال العمل

ة  دول المتقدم ن ال د م ي العدي ي ف يم الهندس اهج التعل ع. فمن ع الحضاري للمجتم و الواق والبيئي وه
دة  ية لم واد الأساس وم والم ي العل ة التعرف عل تنقسم إلي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي هي مرحل

ة هي ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية ه ة الثالث ة، والمرحل ي مرحلة التدريب العملي لمدة سنة كامل
اة  وض الحي ا لخ ب مهيئ دها الطال رج بع نتين يتخ دتها س ع وم ة والواق ين النظري ربط ب ة ال مرحل
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رة  ،العملية ة كبي ي درج تواه إل بط مس ذي ه ر وال ي مص ي ف يم الهندس ه التعل الأمر الذي لم يعني ب
ة ال وب شرق ظهر آثارها علي سوق العمال ة لجن ة الفني ذي يفضل العمال ي ال الم العرب ي الع ة ف فني

ي تطو ا ف ه هن وين يآسيا. وإذا كانت هناك دعوة لحل مشاكل التعليم الجامعي فبدايت اهج وتك ر المن
ي لصلاحية  الأستاذ قبل أي اعتبار آخر. فلم تعد درجة الماجستير أو الدكتوراه هي المقياس الحقيق

ات  المدرس في الانخراط في رات الجامع ي خب ا إل رى يرجع فيه ات أخ هيئة التدريس فهناك قياس
يد  ن الترش ادي ولك وفير الم ط الت ي فق ا لا يعن اء هن ييد والبن في الدول المتقدمة. وترشيد قطاع التش

ي الإ واء ف امل س اه الش ات بمعن ون المقوم ا تك ذ وجميعه ميم أو التنفي يط أو التص داد أو التخط ع
وازن الأساسية للمناهج ال علمية اللازمة لبناء الفكر الهندسي و المعماري بحيث يتوفر للمشروع الت

ع  ار الواق ي إط يانة ف غيل والص اء والتش ي البن ة ف ن التكلف در م ل ق لأداء وأق توي ل ي مس ين أعل ب
  الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

ي ي ترش ل ف اء تتمث ييد والبن اع التش يد قط ات ترش ن حلق ة م ة التالي ا الحلق ة أم ة المهني د الممارس
دفعها بعض  ا. ت ا وتنظيمي ا وإداري ة فني ادات الفردي ي الإجته زال تخضع إل ي لا ت والاستشارية الت
ر  ي نظ ارية ف ال الاستش ة، فالأعم ة الكامل وة التنفيذي ا الق ت له ي ليس ة الت وائح المهني د والل القواع

ة.  لا الدولة من ناحية يم العلمي ة أو الق ب الفني دير للجوان لع دون تق ن الس تختلف عن توريد سلعة م
ي  ث يلتق ة حي ن المناقصات المالي ف ع رى لا تختل ة أخ ن ناحي ا م ين له كما أنها في نظر الممارس

ل  ى تص اب حت ي الأتع اومون عل روع يس احبة المش دودها إالممارسون أمام الجهة ص ي ح ي أدن ل
ة  وبالتالي تصل الأعمال ول الفني دير للأص توياتها دون تق ي مس ي أدن الاستشارية التي يقدمونها إل

ة وائح المهني د والل ل القواع ذلك ك الفين ب ة مخ س العلمي ذا  ،أو الأس ة يوهك ن الدول ل م اهم ك س
ذي  ر ال اء الأم ييد والبن اع التش ام لقط توى الع وط المس ي هب والممارسين المخالفين للوائح المهنة ف

ن يؤكد الضرورة  ذا المجال م ة المرتبطة به وانين الدول ي ق ادة النظر ف لال إع ن خ إلي ترشيده م
الفين  ة والمخ وائح المهني الفين لل ي المخ ات عل ق العقوب ي تطبي ر ف ادة النظ لال إع ن خ ة وم ناحي
د  ددها معاه ي تح س الت ي الأس ذ وه ول التنفي ال وأص فات الأعم ميم ومواص س التص ق أس لتطبي

ييد  اء والتش وث البن ييد بح اء والتش الم البن ي ع د ف ل الجدي دها بك ة وتم ة المهن دفع ممارس ي ت الت
و القطاع المشترك  ة فه المتوافق مع الظروف المحلية ترشيدا لهذا القطاع الهام من قطاعات الدول

ترشيد ممارسة المهنة الهندسية كأحد بمع كل القطاعات الأخرى. الأمر الذي يتطلب عناية خاصة 
  لتشييد والبناء.أسس ترشيد قطاع ا

ذي  ذي ال ب التنفي ي الجان م ف اء وهي الأه ييد والبن تتمثل الحلقة الثالثة من حلقات ترشيد قطاع التش
در  ا ن ة إلا فيم ن التنظيم والإدارة العالمي د م تقوم به شركات المقاولات التي لا تزال بعيدة كل البع

اولات ط المق ي مستويات  من شركات القطاعيين العام والخاص. فلا يزال نش ي أدن ة ف بصفة عام
وا  ذين بن ن ال دين أو م ن المجته ين م ر المختص ن غي رة م داد كبي ه أع د دخل از، فق الأداء والإنج
م  ة وه راءة أو الكتاب تطيعون الق ن لا يس اء مم ال البن ي أعم رفيين ف م كح لال عمله ن خ تهم م دراي

توياتيمثلون الغالبية العظمي التي تعمل في قطاع التشييد والبناء وته ي المس سواء  ،بط به إلي أدن
ل  ،من خلال ممارستهم للعمل كمقاولين دون تصريح أو لوائح تنظيم تهم للعم لال ممارس أو من خ

م  ى كمقاولين باطن لشركات القطاع العام، فه يم ف اولات لا يخضعون لأي ق ة المق تهم لمهن ممارس
ذ الم توى تنفي دني مس ي ت ل فنية أو تنظيمية، الأمر الذي أدى إل ي الخل الي إل ؤدي بالت روعات وي ش

لا إالكبير في قطاع التشييد والبناء. وإذا كان قيام اتحاد المقاولين لا يزال في طريقه إلي الشرعية، 
ة أ آت الخاص كان أو المنش ن الإس ر م م الأكب ن فتات المقاولين من القطاع الخاص الذي يبني الحج

ي  دهم عل نن تواج م يق ادرة سوف تعمل لمدة طويلة ما ل ة الق ك بإدخال العناصر الفني الساحة، وذل
اء  اولين والارتق ن المق ات م ذبعلي إدارة وتنظيم هذه الفت ه بأصول التنفي ان إو ،أداؤه والتزام ن ك

اء  لال الارتق ن خ ة م اع التكلف الي ارتف توى الأداء وبالت اع مس ي ارتف الي إل ؤدى بالت وف ي ك س ذل
ؤدى بمستوى العمالة مع تقهقر العمالة التقل وف ي ذي س ر ال يدية السائدة في السوق المصري.  الأم

ل  ن وقب رة ولك بة للمشروعات الكبي ط بالنس يس فق اء ل بطبيعة الأمر إلي ترشيد قطاع التشييد والبن
رتبط  ذي ي اء وال ذلك بالنسبة للمشروعات الصغيرة التي تمثل الحجم الأكبر في قطاع التشييد والبن
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راد ات أف ا بمتطلب ا وثيق ز  ارتباط حية والمرك دة الص ة والوح كن والمدرس ي المس ع ف المجتم
بة  اع نس ي ارتف ؤدى إل الاجتماعي والإداري وغيره. وإذا كان ترشيد قطاع التشييد والبناء سوف ي
د  ه يع ي حد ذات ذا ف التكلفة إلا أن ذلك بالمقابل سوف يؤدى إلي زيادة العمر الافتراضي للمبني وه

ي اقتصاديات التش توى عنصرا هاما ف اء بمس لال الارتق ن خ اع م ذا القط يد ه اء. أن ترش ييد والبن
ين  ن المهندس اطلين م ن الع رة م بة كبي ة نس تص بالتبعي أداء شركات المقاولات الصغيرة سوف يم

روعات  مويجد له والمعماريين. م إدارة مش دخل عل ا ي سوقا أكثر اتساعا في الداخل والخارج. وهن
دد التشييد والبناء عاملا هاما في  توى المح ددة وبالمس ات المح ي التوقيت ال ف برمجة وإنجاز الأعم

  في المواصفات وبالأداء الملتزم بالأصول الفنية. 
يد التخطيط ن ترشيد قطاع التشييد والبناء بهذه الصورة يبدأ بترشيد الإإ عداد للمشروعات ثم بترش

ع ة ويص ا. والتصميم ثم بترشيد التنفيذ وكلها حلقات متتالية ومترابط ل بينه ذا إب الفص يد ه ن ترش
المردود  ع ب ا يرتف در م توى الأداء بق اء بمس ي الارتق ط إل ؤدى فق ورة لا ي ذه الص اع وبه القط
روف  ي ظ ة ف ة خاص ؤدى خدم رة ت لعة معم آت س ار المنش توياته باعتب ي مس ي أعل الاقتصادي إل

ة وحضارية خاصة ة وثقافي يد قطاع الت. إخاصة وفي إطار أوضاع اجتماعي اء ن ترش ييد والبن ش
ذا  ذى ه ي تغ اء الت ييد والبن ناعة التش يد ص ت ترش س الوق ي نف ب ف ا يتطل ورة أيض ذه الص به
تفيدة  ة المس الموضوع من ناحية وترشيد الاستهلاك في المواد من ناحية أخرى خاصة بالنسبة للفئ

ات مترا ا حلق ة متصلة طبمن المنشأة وكذلك ترشيد الفاقد من المواد خلال عمليات التنفيذ وجميعه
ة للمستوطنات  ة الدولي ي المنظم ة، وف يد والرقاب ه والترش ي التوجي ادرة عل ة ق تحكمها سياسة عام
ى  ذه السياسة حت ة له ة والعلمي اندة الفني ي المس البشرية والبنك الدولي المراجع والخبرة القادرة عل

يد  يل. إن ترش ة وتفص ل دق ا بك ده منه اء تحقق أهدافها والمهم هو تحديد ما نري ييد والبن قطاع التش
  يجب أن يكون هدفا أساسيا من أهداف الخطة الخمسية القادمة.            

    
  


